
، الخيال الخرافي في قصص سناء الش�علن ، الجن� الحب�

أ. د. عدنان الظاهر/ ألمانيا                                        بقلم: 

تمهيد ل بد� منه /
ل للدكتورة سناء الش�علن منشورا � في موقع  � مطو� � بحثا قرأت يوما

 ( عود الند ) تناولت فيه موضوع النساء في كتاب ألف ليلة و ليلة . مذ ذاك
 إس??تنتجتJ أن القاص�??ة س??ناء ج??د� مت??أثرة بم??ا ح??وى ه??ذا الكت??اب م??ن خي??ال
 قصصي مثير في أغل??ب ج??وانبه . م??ع ف??ارق ك??بير م??ن بي??ن جمل??ة ف??وارق :
� ب??ذيئة � س??وقية  تض??منت قص??ص أل??ف ليل??ة وليل??ة أح??اديث جنس??ية وألفاظ??ا
� رخيصا � ل يسيغه الكثير من الناس . في حين تن?اولت س?ناء � مكشوفا  وجنسا
� ف??ي الس??اس � نابع??ا  في كل ما كتبت  موضوعي الح??ب والجس??د تن??اول� راقي??ا
 من قناعة وفلسفة أصيلة مؤداها أن� الحب والجنس هما في صلب الحاج??ات
 الطبيعي??ة للنس??ان الس??وي ذك??را� أك??ان أم أن??ثى . ل م??ن حي??اة عل??ى كوكبن??ا
 الرض??ي دون ممارس??ة الجن??س بي??ن ال??ذكر والن??ثى وذل??ك أم??ر مفه??وم .
 قصص أل??ف وليل??ة إس??تهدفت كم??ا ه??و مع??روف التس??لية والمج??ون ودغدغ??ة
 أبس??ط المش??اعر والن??زوات الجنس??ية وخاص??ة ف?ي ص?فوف عام?ة الن??اس م??ن
س???ت س???ناء �اس وم???ن ل???ف � لفه???م . بينم???ا كر � كس???بة وحم???الين وتج???ار وح???ر
 قصصها ول س?يما الق?ص h الخراف?ي منه?ا لخدم?ة الح?ب ح??د� تقديس?ه ورفع?ه
 إلى مصاف العبادات . تكتب س??ناء للمثقفي??ن والمتن??ورين وم??ا يس??مى بطبق??ة
 النتلجنسيا العالية ... تكتب لهؤلء مع إصرار ي??ثير العج??ب ل يض??اهيه إل
 اليم??ان ، اليم??ان بال??دين والعقي??دة ، تكت??ب لتني??ر الطري??ق وتفت??ح العي??ون
 وتشرح الغامض وتيس�ر المستعصي على الفه??م والدراك . إنه??ا كاتب??ة ذات
 رسالة جليلة الهداف خطي??رة الش??أن واض??حة النواي??ا والمقاص??د. إنه??ا ق??ائدة
 بل ونبية جريئة في وضع كأوضاعنا الراهنة ال??تي تفهمه??ا س??ناء ك??ل الفه??م،



� وتستخدم الرمز والخي??ال الخراف??ي م??ن أج??ل أن تص??ل  لذا فإنها تناور أحيانا
 إل??ى ل??ب موض??وعها ومرك??ز أفكاره??ا وم??ا تحم??ل م??ن أه??داف نبيل??ة جليل??ة
 الش??أن. نع??م ، س??ناء نبي??ة وس??ناء زرق??اء يمام??ة عص??رنا الراه??ن . ل??م تقات??ل
 بس???يف ( ج???ان دارك ) لكنه???ا ق???اتلت ول???م ت???زلr بفكره???ا الث???اقب وذكائه???ا
 الجتماعي وس??لمة فطرته??ا وإنس??جام جس??دها وإس??تجابته لوظ??ائفه ومه??امه
لs???ق فيه???ا وله???ا ... فأحس???نت البلء وأج???ادت فيم???ا كتب???ت Jالطبيعي???ة ال???تي خ 
 ونش??رت فأخ??ذت مكانه??ا ومكانته??ا ال??تي تس??تحق بج??دارة بي??ن أش??رف وأنب??ل
 المناض???لت والمناض???لين ف???ي س???بيل إعلء ش???أن ومق???ام الحق???وق المدني???ة
 وأحوال المرأة العربي?ة الشخص??ية ومس??اواتها بالرج??ل العص??ري المثق?ف ل
 المس?تثقsف. رغ?م تحف?ظ س?ناء وت?دينها العمي?ق ... أثبت?ت للع?المين ق?درات ل
 ح??دودw له??ا ف??ي إقتح??ام هيب??ة الممنوع??ات وخ??رق سJ??تر المحظ??ورات وهت??ك
ث??ل Jسخافات المحذورات بشجاعة الذين وهبوا حياتهم وأنفسهم للدفاع ع??ن م 
 النسانية وأحلم وحقوق البش??ر ف??ي أن يمارس??وا أنفس??هم كم??ا وج??دوها وم??ا
بلوا عليه من طب??ائع . نع??م ، تمض??ي س??ناء ش??اقة � السJ??حب w الس??ودw كض??وء Jج 
 البرق الدائم الذي يجوب الكوان والمج??رات مجترح??ا � الخ??وارق بم??ا تمل??ك
 من مواهب في فن الكتابة والسرد وما لديها من فهم عميق للتأري??خ والنف??س
� للخراف??ة  البشرية وحاجاتها الطبيعية . إنها كاتبة شجاعة وإنr جنح??ت أحيان??ا
 وعالم الجن والشياطين  وقماقم سليمان الحكيم وسواها مما قرأن??ا ف?ي كت??اب
برر z ه??ذا الجن??وح لن??ه جن??وح تJقي??ة وتوري??ة إض??طرارية ??Jألف ليلة وليل??ة . م 
 لكي تمرر ما لديها من أهداف خطيرة الشأن ل يتقب??ل ن??اس الي??وم مواجهته??ا
 الص??ريحة ول يج??رأون ولكنه??م ق??د يقبل??ون مث??ل ه??ذه المواجه??ة ف??ي ح??ال }
 ووضعيات  ق??د تش??ابه ح?الت س??اعات الحل??م وال??وهم والخ??در. يهرب??ون م??ن
 ع???الم عقله???م ال???واعي تح???ت ن???ور الش???مس إل???ى ظلم س???راديب وده???اليز
 ومغارات وكهوف عقلهم الباطن . يتقبلون في الب??اطن والس??ر م??ا يرفض??ون
 في العلن وتلكم إزدواجية مقيتة رافقتنا منذ أقدم الزمان . يشربون الخم??ور
 ويمارسون الزناء سرا� لكنهم يحرمونها في العلن . حتمw ف??ي بع??ض الحي??ان
 ه??ذا الواق??ع عل??ى كاتبتن??ا المبدع??ة س??ناء أن تنتق??ل بنش??اطها الكت??ابي وس??فر
 رس??التها النس??انية م??ن الص??راحة العاري??ة إل??ى الل??ف وال??دوران وإص??طناع
 الخراف??ة ونس??ج أخيل??ة طريف??ة تح??اكي فيه??ا م??ا ق??رأت وإس??توعبت ف??ي كت??ب
 الخيال القصصي ول سيما كتاب ألف ليلة وليلة . مع ذلك ، ورغم المداورة
ن أهداف سناء الحقيقية ويضع عليها sوالمناورة الذكيتين يتلمس القارئ الفط 



 الي??د ليكتش??ف ج??وهر ه??ذه النس??انة الش??ابة ال??تي تحم??ل ف??ي ص??درها إق??دام
 مش??اهير مص??لحي الم??م وثواره??ا وتحم??ل ف??ي روحه??ا م??ا حم??ل النبي??اء
سل من رسالت سماوية ... لكن� رسالة سناء رسالة عصرية نبتت ف??ي Jوالر 
 زماننا هذا وأخذت منه الك??ثير وعكس??ت الك??ثر ول م??ن عج??ب فإنه??ا نت??اجه

وخلصته المينة .
 سأتناول مضامين أربع من قصص سناء كامل في كتاب ( أرض الحكاي??ا )
 محاول� بذل جهدي في ال??تركيز عل??ى مف??ردات عن??وان مق?الي ه??ذا : الح??ب /
 الجن / الخيال الخراف??ي . س??نرى كي??ف ع??الجت دكت??ورة س??ناء قض??ايا بالغ??ة
 الخطورة من قبيل رتابة الحياة في جنات الخلد ومهزلة س??كون الزم?ن وه??و
ردت من التمنيات والماني  فه??ذه ليس??ت Jج rأمر مستحيل ثم خواء الروح إن 
 جن??ات إنم??ا قب??ور وم??وت وأم??وات فم??ن يطم??ح ت??رى ب??دخول الجن??ة ( قص??ة
 مدين??ة الحلم ) ؟ ثم??ة w مث??ال z آخ??رJ عل??ى براع??ة س??ناء وق??درتها عل??ى إدان??ة
 وفض??ح  الجه??زة الس??رية م??ن أم??ن ومخ??ابرات وإس??تخبارات وس??واها م??ن
 أجهزة س?رية متع??ددة الس?ماء والغاي?ات والواجه??ات وكي?ف تحص?ي أنف?اس
 الناس وتلحقهم ح??تى ف??ي عق??ر بي??وتهم . أعط??ت س??ناء ه??ذه التش??كيلت م??ن
 الجهزة السرية إسم البللورة  ( قصة البلل??ورة ) . أم?ا ف?ي قص?ة ( الش??يطان
 يبكي ) فلقد فض??حت الكاتب??ة فس??اد البش??ر وإنحراف?اتهم الخطي??رة ع??ن الج??ادة
 السوية حتى أصبحوا هم البالس??ة والش??ياطين ف??إختفى دور إبلي??س الش??يطان
إذ r ل??م يع??د لوج??وده م??ن معن??ى فغ??دا  يش??كو أم??ام رب الع??زة  ويتش??كى ...
 [ أصبح عاطل� عن العمل ] !! . ق?د يق??ول ق??ائل إن� أه??داف الكاتب??ة واض??حة
 في هذه القصص فأضطر إلى القول : قد تبدو لك واضحة ولكن??ي أؤك??د ل??ك
 أن??ك إن r دخل??تw ع??والم وخفاي??ا قص??ص س??ناء كام??ل فإن??ك ل??م ت??درك منه??ا إل
 القل من القليل وما يطفو على الس??طوح م?ن س??راب وم?ا يهيءJ  ل??ك خيال??ك
 ال??ذي يعج??ز ع??ن الغ??وص ف??ي لج??ج العم??اق الس??حيقة . بكلم??ة مختص??رة :
 الدخول في عوالم قصص سناء دخول سلس س??هل ولك??ن� المعض??لة ه?ي ف?ي
 الخروج منها بإستنتناجات صحيحة كما خططت الكاتبة لها وكما شاءت أن
ع??ة  تكون . كتاباتها متع??ددة المس??تويات ك??ثيرة الزواي??ا متش??عبة الرك??ان منو�
 المغازي لكنها تظل تدور حول مح??ور واح??د رئي??س ل يف??وت فطن??ة الق?ارئ

الجاد .
القصص الربع هي :

أول / ملك القلوب { حول الحب وقوته السحرية }



� / مدينة الحلم { فردوس غير مرغوب فيه } ثانيا
� / البللورة { قصة بوليسية تدين الجهزة السرية للحكومات  ثالثا

المعاصرة }
� / الشيطان يبكي { ذم الزمان الراهن وأهله وتدهور القيم } . رابعا

قصة " ملك القلوب "
 ل أدري لsمw إختارت دكتورة سناء رجل � مغربي??ا � ليلع??ب دور رج??ل الس??حر
ق s� الس???ود العظ???م  [ الس???حر ال???ذي يح???زن القل???وب ويJ???دمي النف???س ويف???ر

  ] أي لع??ب الدوار الش??ريرة ف??ي حي??ن أن??اطت بأح??د72المحبين / ص??فحة 
 تلم??ذته دور ووظيف??ة س??احر الس??حر العظ??م  ، س??احر العم??ال الص??الحة
ب المحبين وتؤل??ف القل??وب أي إن??ه رج??ل ص??الح م?ن الولي??اء ذوي s� التي تقر
 الكرامات . لعب الساحر الصالح أدورا� رسمتها ل??ه س?ناء فنج?ح ف?ي ط??رائق
 ووس??ائل س??حره وكس??ب أم??وال � طائل??ة تكدس??ت ف??ي بيت??ه المغ??ارة . ولك??ونه
� طلب بحرا� في مغارته فكان له ما أراد . جواهر وذهب  رجل � وليا � صالحا
 ف??ي ك??ل مك??ان م??ن مغ??ارته وح??تى ف??ي قيع??ان البح??ر . خلف ه??ذا ص??احب
 الس??حر العظ??م ل??م نج??د أي??ة فعالي??ة ش??ريرة لس??تاذه المغرب??ي خ??بير الس??حر
� . ملك  السود . وضعتهما سناء أمامنا كقطبين متضادين طبيعة � وتخصصا
 خير وملك شر، ولك??ن� الفك??رة العميق?ة ف?ي رأس س??ناء تق??ول إن� الخي?ر ي??أتي
 من أو بعد الش??ر . أي بعب??ارة أخ?رى : ل م?ن ش??ر ب??دون خي??ر ول م?ن خي?ر
 ب???دون ش???ر ، ل م???ن ظلم ب???دون  ن???ور يس???بقه أو يلي???ه . س???احر ص???الح ذو
 كرامات تتلمذ وتخرج على يدي ساحر شرير ل يفعل إل الشر والدنيء من
 المور . لقد شق ساحرJ السحر العظ?م عص??ا الطاع??ة عل??ى مربي?ه ومعلم??ه
� لبطن ورأسا � على عقب . صي�ر السودw أبيض w والش??ر�  فقلب الظاهرة وجها
 خيرا� . أليس ف??ي ه??ذه الفك??رة ح??ث z وتحري??ضz للجي??ال الفتي??ة الناش??ئة عل??ى
 التم??رد عل?ى أولي?اء أم?ورهم وم?ن ه?م أعل?ى منه?م م?ن مربي?ن ومعلمي?ن ب?ل
 وحك??ام وأنظم??ة حك??م ؟ معل??وم أن� لك??ل جي??ل أحك??امه وأوض??اعه وق??وانينه
 وحالته ولقد أصاب من قال قديما � (( ربوا أولدكم على غير عاداتكم فلق??د
 خلق??وا ف??ي زم??ان غي??ر زم??انكم )) . ل??م يلع??ب أمي??ر الس??حر الس??ود أي دور
 أمامنا على خشبة المسرح الذي أعدته سناء لنا كمتفرجي??ن لكن??ه ق??ام بزي??ارة
 مفاجئة صاعقة لتلميذه المنشق عليه آمل� أن يJشفي إبنته من مرض ألم � بها.
 هن??ا تص??طاد س??ناء ب??ؤرة الموق??ف وتفج??ر المش??هد والمس??رح والمش??اهدين



 جميع??ا �. واف??ق الس??احر الص??الح أن يJش?في عل??ة إبن?ة معلم??ه الش?رير أو أمي?ر
 السحر السود ولكن ... بشرط أن يJشفي ه?ذا م?ا ف?ي قل?ب التلمي?ذ م?ن عل??ة .
 الخلصة : همسw  ثم جاهر الساحرJ الصالحJ  بنطق كلمتين ل أك??ثر ف??ي أذن
 الص??بية العليل??ة { أن??ا أحب�??كs } ف??إنتعش قلبه??ا وإرتفع??ت دق??اته فتج??اوب قلب??ه
 على الفور وشرع بدوره يدق وينبض بشكل ط??بيعي . الح??ب أو ح??تى كلم??ة
 الحب أحيت فتاة � على وشك الموت فإنتقلت الحياة بالحب م??ن قل??ب الص??بية
 إل??ى قل??ب الس??احر الص??الح ال??ذي عالجه??ا ب??الطب النفس??اني وه??و ب??ه خ??بير :
 الحب . الحب ينتقل ما بين القلوب فيش??فيها م??ن علته??ا . إنتقل??ت الحي??اة م??ن
� ولكن� الولوية تبقى للمرأة ...  قلب إمرأة إلى قلب رجل فإنتعش الثنان معا
 لقلب المرأة  ... ففيه يحيا الرجال وفيه طبهم ودواؤهم أي حي??اتهم . أب??دعت
 دكتورة سناء إذا كان هذا هو مرامها وهدفها في تخطيط وتنفيذ ه??ذه القص??ة
 ال???تي نس???جتها م???ن خي???وط خي???ال خراف???ي ص???رف ل???ه قواع???د وأس???س ف???ي
 مجتمعاتن??ا ه??ذا الي??وم . فالس??احرات والس??حرة منتش??رون م??ن المحي??ط إل??ى
 الخليج وفي الغرب مختصون بقراءة الهوروسكوب والكف وفنجان القهوة.
 ب??دأت س??ناء م??ن واق??ع موج??ود ( الس??حر عام??ة � ) لكنه??ا ط??ورته كأرض??ية
 وأس??اس لك??ي يخ??دم جمل??ة أفك??ار وأه??داف عالي??ة الس??مو مركزه??ا وبؤرته??ا
 الح??ب . بن??ت خي??الت طريف??ة ممتع??ة خرافي??ة التفاص??يل والمنعرج??ات ف??وق
 أرض??ية واقعي??ة موج??ودة مألوف??ة . الح??ب ه??و ش??غل س??ناء الش??اغل ، م??ذهبها
 ودينها ورب�ها العلى . الح??ب يJش??في المرض??ى ويحي??ي الم??وتى . ه??ل س??بقها
 أحد الفلسفة في هذا المضمار ؟ ك?ان المس?يح ي??دعو للمحب?ة بش?كلها الع?ام ،
 ك??ذلك تكل??م نبين??ا ف??ي ه??ذا الموض??وع ف??ي ح??ديثه الش??هير ( أح??ب� w لغي??رك م??ا

تحب� لنفسك ) .  
 ثمة w أسئلة تظل تراوح في رأس القارئ من قبيل : م?ا س??بب إختي??ار الكاتب??ة
 لس??احر مغرب??ي ؟ ه??ل أه??ل المغ??رب معروف??ون به??ذه الص??نعة ؟ أع??رف أن�
 كثيرين من المغاربة والجزائريين كانوا يمارسون < ص??نعة الكيمي??اء > أي
 محاولت قلب المعادن الرخيصة إلى ذهب وكان من مش??اهيرهم المغيرب??ي
 والمجريطي ( مغاربي أندلسي منتسب إلى مدينة مدريد السبانية / مجريط
 = مدري??د ) وك??ثرة س??واهما . لق??د تكل??م إب??ن خل??دون ف??ي مق??دمته ف??ي ه??ذا
 الموض??وع وذم � ه??ؤلء الق??وم ووص??فهم بالش??عوذة والحيل??ة لغ??رض كس??ب
 الم??ال الرخي??ص الس??ريع . ث??م ... م??ا س??بب إختياره??ا لجب??ل ( ق??اف ) مق??را�
wم??sلمير السحر السود ؟ ول أحسب هذا الجبل من جب??ال المغ??رب . ث??م ... ل 



 أعطت أستاذ السحر السود عب??اءة � س??وداء ف?ي حي??ن أعط??ت تلمي??ذه عب??اءة �
 حمراء ؟ إذا كان اللون الس??ود لعب??اءة  المعل?م  يتط?ابق وينس?جم م?ع طبيع?ة
 س?حره فعلم الل??ون الحم?ر لعب??اءة التلمي?ذ الص??الح ؟ ق?الت س?ناء ف?ي مطل?ع
 هذه القصة [[ ... البع??ض هم??س إن??ه ل يص??لي أص??ل � ... هم??س فض??وليون
دة الج??ان ...إن??ه م??ن ذراري wر ??wض??احكون إن??ه عل??ى دي??ن عجي??ب ت??دين ب??ه م 
 الغجر وبقاي?ا بن?ي ساس?ان ... ]] . ل يص?لي وم??ن بقاي?ا بن?ي ساس??ان أي إن??ه
 مجوسي يعبد النيران . فهل اللون الحمر قرين الش??ر أو مجلب??ة ل??ه ؟ أم ف??ي
 ه??ذا الل??ون ش??ذوذ خ??اص ؟ أم لن??ه مرتب??ط ب??الثورة والث??وار من??ذ كومون??ة

  في روسيا القيصرية ؟ رغم ذل??ك1917باريس وثورة أكتوبر البلشفية عام 
 كله ، ورغم كل هذه الدللت والط??ر الموحي??ة منحت?ه س??ناء ص?فات الخي?ر
 وجلب??ه لهل??ه وإن??ه يJح??ب � كب??اقي البش??ر ح??د� س??قوطه عليل� يش??فى م??ن علت??ه
 لحظة شفاء من يحب . الح?ب ف?ي ع?رف س?ناء أق?وى وأنب?ل م?ن ك?ل مث?الب
 البشر وما نحسبه مثالبw فيهم أو في بعضهم . إنه إنسان خي�ر ما دام يرتعش
 قلب??ه بنبض??ات الح??ب . يص??نع الخي??ر للن??اس ودين??ه وت??دينه ل??ه س??واء� أك??ان
� أو م??ن أي??ة مل??ة أخ??رى ودي??ن وم??ذهب . ه??ذه � أو نص??رانيا � أو بوذي??ا  مجوس??يا

رسالة سناء ، رسالة أممية كونية .
قصة مدينة الحلم

 تعال??ج ال??دكتورة س??ناء ف??ي ه??ذه القص??ة مس??ألة الس??أم م??ن الرتاب??ة ف??ي أنم??اط
� له??م . الس??أم والمل??ل الق??اتلن ف??ي حي??اة � ودأب??ا  الحياة التي يتخذها البشر دي??دنا
 س??كنة جن??ات الخل??د إذ يس??كن الزم??ن ول يتح??رك فل البش??ر يتق??دمون ف??ي
 أعم???ارهم ول يتغي???رون . ل يك???برون ول يهرم???ون ول يموت???ون . ك???ل م???ا
 يتمن??ون ي??أتيهم عل??ى الف??ور طعام??ا � أو ش??رابا � أو نس??اء� ... ك??ل ش??ئ مت??وفر
� . شرابهم في الجن??ة م??ن أنه??ار العس??ل واللب??ن والخم??رة ال??تي ل تJس??كر  مجانا
 الم??ؤمنين . ه??ل فيه??ا كح??ول ل ي??ؤثر ف??ي أعص??ابهم أم إنه??ا خم??رة ب??دون
 كحول ؟ أم??ا الفاكه??ة فداني??ة قطوفه??ا تص??ل الف??واه بمج??رد التفكي??ر والرغب??ة
� ب???الروموت كون???ترول . أم???ا النس???اء فح???دث r ول  فيه???ا ، أي ت???أتيهم طوع???ا
رج ... كله??ن أبك??ارz ح??ورz عي??ن z بك??اراتهن أبدي??ة ل ت??زول ول تتغي??ر ول ??wح 
 تنبثق ... من نسيج خاص (( ضد الكسر )) !! . هل هذه حياة أم م??وت ؟ ل
wمن طموح ول من كد أو كدح أو عمل . التفكير معط??ل والح??وافز ل وج??ود 
 له??ا . نم??ط واح??د ل يتغي?ر . مس??الة واح??دة ل??م تJعال??ج بع??د : ه??ل ينج?ب س??كنة



 الجنان بعد التناكح ؟ وهل هناك قابلت مأذون??ات ( حبوب??ات ) ومستش??فيات
ن يقوم بمهمة توليد الحوامل ، أطباء أم طبيبات متخصص??ات أم wللولدة ؟ م 
لك خصي �} [[ لكي يق??اوم wأن الحوامل يلدن بالروموت كونترول بكلمة من م 
 إغ??راء الش??يطان ]] مخت??ص بمهم??ات التولي??د والقبال??ة ؟ ه??ل ه??ذا الخص??ي�
ل ف???ي أن يظه???ر عل???ى ع???ورات النس???اء ؟ أم إن???ه [[ لي???س م???ن ذوي  مخ???و�
� ب??ة ]] ؟ ل أري??د ه??ذه الجن??ة . ل أري??د ه??ذه الحي??اة . ليس??ت الحي??اة نعيم??ا wالر 
� ، إنها بين بي??ن . دوام الحي??اة ف??ي الص??راع بي??ن الخي??ر � ول شقاء � مقيما  دائما
 والشر ، بين النعيم والشقاء ، بين الدين والدنيا ، بين الحياة والموت . الس??أم
 والرتابة والملل أعداء سناء اللد�اء وإنها لعلى حق كل الحق . ه??ل تس??تطيع
 أن تق??ولw س??ناء م??ا قل??ت أن??ا قب??ل قلي??ل وه??ي ف??ي عم??ان ؟ كل ، ب??الطبع كل .
� . س??بق الفيلس??وفJ نيتش??ة القاص??ة w الذكي??ة w س??ناء كام??ل ع??ا  فليقله غيره??ا تطو�

فعالج هذا الموضوع في كتابه 
 " هكذا تكلم زرادشت " معالجات ش??تى س??اخرة ق??ال ف??ي بعض??ها  [[ إن� ا
 عبارة عن إيمان ينكسر به كل خط مستقيم ويميد عن??ده ك??ل � ق??ائم . فالزم??ان
 لدى المؤمن وهم z وكل فان } في عينيه باطل وخداع ... كل هذه التعاليم تقيم

ل ول تغيي??ر / ص  �  ]] . إذا ك??ان ا112الواحد المطل??ق ال??ذي ل ين??اله تح??و
 نفس??ه ل يتغي??ر فكي??ف تتغي??ر أح??وال وأوض??اع وزم??ان جن??اته وس??كنتها م??ن
 عباده المؤمنين الذين كانوا على الرض مؤمنين ؟ ه??ل يظل??ون هن??اك عل??ى
 أنماط إيمانهم الرضي أم أنهم يتبنون في الجنة أشكال� أخرى من اليمان ؟
wلعدد الزوجات ول قواع??د للطلق أب??دا� لن??ه ل وج??ود z ليس في الجنة تحديد 
 ل??ه أص??ل� ، أي إباحي??ة جنس??ية مطلق??ة ( تع??دد أزواج وتع??دد زوج??ات )  كم??ا
 كانت أحوال البشر في الزمنة السحيقة الغابرة أو كما هو عليه واقع الحال
دد ول عن مدراس وجامعات Jعن المواليد الج wاليوم بين الحيوانات . ل كلم 
 وثقافة وألع??اب رياض??ية وغيره??ا م??ن النش??طة الجتماعي??ة المعروف??ة عل??ى
 الرض . خدر وكس??ل وخم??ور وآني??ة م??ن ذه??ب و ( س??كس )  وإتك??اء عل??ى
 أرائك من سJندس وإستبرق وتحيتهم فيها سلمz . ل دي??ن ف??ي الجن??ات العالي??ة
 ول م??ن عب??ادة  ول ح??ج ول زك??اة ول وض??وء ول ص??لة . أي كف?ر وإلح??اد
 وتجديف !! الدين أرضي ل يصلح إل له??ل الرض . أي??ن يس??تحم الرج??ال
 بعد مضاجعتهم لح?ور العي?ن وأي??ن يغتس??لون الجناب?ة وبأي?ة مس??احيق غس?يل
 وتنظيف وصوابين ؟  ليسوا بحاجة إلى الغتسال ، الجنس ف?ي الجن??ة عم?ل
 طه??ور ل يتنج??س من??ه ممارس??وه . جن??س خ??اص مغل??ف برق??ائق اللمني??وم



 وموانع الحمل ( الكوندوم المطاطي ) . هذه هي الرتابة القاتلة ال??تي تعانيه??ا
 سناء كامل وتحذرنا من عواقبها المميتة . ليس لنا إل حياة واحدة نحياها ث??م
 نفقدها بالموت . جناتنا وجحيمنا على أرضنا ولي??س ف??وق رؤوس??نا . نس?اؤنا
w إليه??ا نس??كن وه?ي �الح??ور العي??ن ،  نكتف??ي بواح??دة منه?ن �عل??ى الرض ه??ن 
� !! أقتط?ف  لباس لنا  ونحن J  لب??اس z له??ا فه??ي الجن??ة وق??د تك??ون الن??ار أحيان??ا
 للقارئ الكريم بضعة جمل مما ق??الت س??ناء ف??ي مدين??ة الحلم ، ول يختل??ف
 م??ا ق??الت عم??ا قل??تJ قب??ل قلي??ل [[ ... لك??ن م??اذا بع??دJ ؟ ل??م يع??دr تحقي??ق الحل??م
 بمس??تحيل ول تجدي??ده بممن??وع ،  ول اس??تبداله بمرف??وض . ك??ل ش??ئ ك??ان

 . ولم يع))د هن))اك معن))ى - للحي))اة ول للزم))نموجودا� حتى المس??تحيل 
 وغ))رق الزم))ن ف))ي . بل لم يعدr هناك معنى للوج??ودول للعمل . 

لم البشرية أنrمثيل ول لسلطانها حدود رتابة لم ي:عرف لها  Jوغدا ح . 
لم?ا � ل يتحق?ق لك?ي تله?ثw وراءه باش?تهاء . وأخي??را� ش?عر البش?رJ ب?أن� Jح wتج?د 
 مدينةw الحلم قد حطمت أحلمهم وحرمتهم من متعة ممارسة التمن??ي وم??ن
 دبيب سعادة الج??ري وراء الحلم ... وف??ي ص??وت واح??د وم??ن جدي??د تمن??ى
 البشرJ أنr تختفي مدين??ة الحلم ]] . ه??ذا ه??و ح??ال الجن??ة الموع??ودة ، مدين??ة
 الحلم . مدين??ة أحلم س??ناء المي???ؤوس منه??ا ق??د نفهمه??ا عل??ى أنه??ا مدين??ة
 الف??ارابي الفاض??لة أو جمهوري??ة أفلط??ون أو حل??م البش??رية ف??ي قي??ام نظ??ام
 سياسي ـ إقتصادي ـ إجتماعي عادل خال} من الطبقي??ة والطبق??ات وإس??تغلل
 طبقة أو فئة لخرى . وربما أختلطت لدى سناء هندس??ة بن??اء مثالي??ة م??دينتي
 أفلطون والفارابي بم?ا عاص?رت م?ن أنظم?ة حك?م إش?تراكية طبق?ت النظ?ام
 الش??تراكي لعق??ود طويل??ة م??ن الزم??ن ث??م ك??انت ش??اهد عي??ان } عل??ى س??قوطها

ع الذي أدار عقول البشر !!  s �المرو
قصة البلورة

 قل??ت إن � ه??ذه ه??ي قص??ة بوليس??ية أح??داثها مزي??ج بي??ن الحل??م والواق??ع ، بي??ن
� ف??ي رس??م  الحقيقة والخيال . ما دور الخيال الذي قد يبدو عاجزا� أو تعجيزي??ا
 وتتبع أحداث القصة ؟ إنه يتساوق بالتساوي مع واقعية الك??ثير م??ن تفاص??يل
 وحيثيات موت البطل إنتحارا � أو إغتيال� . جرائم القت??ل والغتي??الت ك??ثيرة
 ومعروفة والعجز عن كشف الجناة كذلك م??ن المس??ائل المالوف??ة خاص??ة � إذا
� تمام??ا � كح??وادث  كانت جريمة إغتي??ال سياس?ي فالفاع??ل يبق?ى مجه??ول� مغيب?ا
رة . أي?ن العق??دة � م?زو� � أو تحم??ل أرقام?ا  القتل بالسيارات التي ل تحمل أرقام?ا



 المركزي???ة ف???ي ه???ذه القص???ة ؟ الجه???زة الس???رية ال???تي تش???كلها الحكوم???ات
 المستبدة وغي??ر المس??تبدة ( الديمقراطي??ة !! ) تح??ت أس??ماء وعن??اوين ش??تى :
 أم??ن داخل??ي ، أم??ن خ??ارجي ، مخ??ابرات ، إس??تخبارات ، مخ??ابرات القص??ر
 الجمهوري أو مخابرات القوة الجوية ، مخابرات المن الص??ناعي وغيره??ا
 الك??ثير . ه??ذه الجه??زة الخطبوطي??ة ال??تي تلح??ق الن??اس وتحص??ي النف??اس
 وتتدخل في أدق الشؤون الشخصية للمواطنين .. . تنصب أجهزة التص??وير
 والتنص�ت وال??رادارات ف??ي أمكن??ة س??رية غي??ر معروف??ة وغي??ر متوقع??ة وف??ي
 كافة الم??اكن حي??ث يتجم??ع الن??اس للفرج??ة أو الف??رح أو للتس??وق . إنه??ا حق??ا �
 تمثل دولة داخل دولة . وجدت الشرطة موظفا � في أحد المص??ارف منتح??را�
 وبج??انبه قصاص??ة م??ن ال??ورق كت??ب بخط??ه فيه??ا [[ إنن??ا محبوس??ون دون أن
 ندري ]] . ه??ل ك??ان م??وت ه??ذا الموظ??ف إنتح??ارا� أم نتيج??ة حادث??ة قت??ل ؟ ل??م
 يستطع المحقق ضابط الشرطة البت في هذا المر رغ?م م?ا ب??ذل م??ن جه??ود
 وتحقيقات وإستجوابات وما جم?ع م??ن وث?ائق ومس??تندات . نس?تمر م??ع س?ناء
 في قراءة أحداث القصة فنقتنع أن� حادث قتل أو مقتل موظف الحسابات في
 أحد المصارف لي??س ذو أهمي??ة س??وى ف?ي أن??ه والح??ادث المأس??اوي نفس??ه ق?د
 لعبا دورا� ذا خطورة في مجمل تط??ور الح??داث س??واء � عل??ى ص??عيد الس??رد
 العام أو على الصعيد الشخص??ي لض??ابط الش??رطة . نجح??ت س??ناء ف??ي جع??ل
 حادث موت موظف المصرف قضية فلسفية كبيرة الخط??ورة . لق??د غي�ره??ذا
 الحادث نفسية ومسلك الض??ابط وه??و أح??د عناص??ر قم??ع وإره??اب الدول??ة ...
 حوله إلى إنسان آخ??ر مغ??اير ... م??ن عنص??ر تهدي??د وعس??ف بي??د الدول??ة إل??ى
 رجل مسالم يتعاطف مع الضحايا إذ إكتشف أن � القتيل أفلح وقد س??رق م??ال�
 م??ن مص??رفه ف??ي بن??اء حج??رة س??رية خاص??ة ل تناله??ا ول تص??لها عدس??ات
 كاميرات الفيديو المخصص?ة لمراقب?ة الم??واطنين . "البلل??ورة " ع??اجزة ع?ن
 الوصول . ق??ال الض??ابط مخاطب??ا J نفس??ه [[ إذا � عل??ى بن??اء ه??ذه الغرف??ة أنف??ق
�  صديقي المنتحر كل مدخراته ، يا له من شقي !!! أراد أن يمل??كw ول??و مكان??ا
 واحدا� على هامش الحرية . حوق??ل ط??ويل� ووج??د نفس??ه يفك�??ر إنr ك??ان ق??ادرا�
� واح??دا� عل??ى ه??امش الحري??ة ]] . ح??دثت النعطاف??ة  على أنr يملك wول??و مكان??ا
 الخطيرة ف?ي حي??اة ض??ابط الرج??ل وح??دث التح??ول الج??دلي ( ال??دايالكتيكي  )
 كما يقول الفلسفة . إنقلب الضابط من عنصر إرهاب وإخاف?ة وتروي?ع إل?ى
 رجل مسالم يحس بعمق أنه هو ك??ذلك ض??حية النظ??ام ال??ذي يس??تخدمه لخن??ق
 أنف??اس الم??واطنين . الجلد مجل??ود ... الجلد ف??ي نهاي??ة المط??اف ف??ي خن??دق



 ومصير واح??د م??ع ب??اقي الن??اس ... م??ع الض??حايا . كتب??ت س??ناء [[ ف??ي الي??وم
 التالي كان قد قد�مw تقريره النهائي الذي أرفقه ب??إعتراف أح??د زملء المنتح??ر
 في العمل بإختلسه النقود المنسوبة سرقتها إل??ى المت??وفي . وف??ي طي??ه إته?ام
 ص?ريح للبلل??ورة ب?دفع م??واطن ش?ريف للنتح?ار بع??د ممارس?ة أبش?ع وس??ائل
 القمع والتجسس عليه . لم يJناقش تقريره أبدا� كما كان يتوقع ، بل عJلق علي??ه
ي للغاي??ة ]] . فه??م الض??ابط المحق??ق دواف??ع الس??رقة ... س??رق � بعب??ارة س??ر
 المتوفى نقودا� لكي ينقذ نفسه من ملحق??ة عي??ون جواس??يس الس??لطة إذ إبن??تى
 بم??ا س??رق غرف??ة س??رية ل تطاله??ا عي??ون ومخ??برو وكتب??ة تق??ارير الس??لطة
 الحاكمة . سرق على أمل الخلص من عس??ف وج??بروت الس??لطان . [[ ف??ي
 المساء تسل�م الضابط قرار نقله إل??ى دائرة عس?كرية أخ?رى ف?ي أقص?ى بق?اع
ذي�ل �  بختم البللورة !! ]] . ل ناج } من سلطة هذه البللورة ... ل من Jالبلد م 
 خلص من متابعات الجه??زة الس??رية ال??تي وص??لت ح?تى إل??ى أح??د الرج??ال
 المحس??وبين عليه??ا والخ??ادمين ف??ي ص??فوفها . الك??ل مراقب??ون والك??ل يراق??ب
 الكل ويتجسس عليه كما كان حال العراق زمن حك??م ص??دام حس??ين وح??زب
 البع??ث . كي??ف ك??انت خاتم??ة ه??ذا الض??ابط الش??ريف ذي الض??مير النس??اني
 والحس العالي الذي تجاسر فقال الحقيقة وثب??ت ف??ي تقري??ره دواع??ي الس??رقة
جد الضابط منتحرا� في غرفة Jولم البللورة ولم يلم القتيل ؟ [[ في الصباح و 
 نوم صديقه المنتحر ]] . لم يترك الضابط قصاصة ورق كما فع??ل المنتح??ر
 الول مكتوب عليها { إننا مسجونون دون أن ندري } ... لن ه??ذه العب??ارة
 ك??ان ق??د قاله??ا رج??ل آخ??ر منتح??ر ك??بير الهمي??ة [[ قي??ل إن??ه ص??احب بلل??ورة
 س??حرية تتجس??س عل??ى الن??اس وإن??ه إكتش??ف بمح??ض الص??دفة أن??ه أيض??ا �
 مس??جون م??ع المس??جونين ال??ذين يط??اردهم ببلل??ورته م??ع ف??ارق بس??يط أنه??م
 مسجونون داخل البللورة وهو خارجها ، لذا فق?د إنتح?ر تم??ردا� عل??ى الس??جن
� كان وترك بللورته لشخص ل يعرف عن لعنتها إلى أنr عرف ]] . خ??دم  أيا
 الجلدي??ن وأدوات بطش??هم يفيق??ون أخي??را� وق??د أدرك??وا أنه??م ك??ذلك مراقب??ون
ن خ??دموهم ... ض??حايا ماكن??ة البط??ش الجهنمي??ة . ??wوأنهم الخرون ض??حايا م 
 أبدعت دكتورة سناء في متابعتها لعملية التحول هذه خطوة فخطوة وحس??ب
 تسلسل منطقي تتداعى الحوادث خلله وفق جدلية ثنائية السبب والمس??بب .
wسناء ل تهدر وقتها وجه??دها ف??ي كتاب??ة زخ??ارف وش??كليات فارغ??ة ل ه??دف 
� لها كما يفعل الكثيرون والكثيرات من الكتاب والكاتبات . إنها ترك?ز  إنسانيا
 على الجوانب النسانية الصرفة وتعالجها بأساليب فنية راقية المستوى . ما



ب إل??ى رج??ل s � ك??ان أس??اس وداف??ع  فك??رة تح??ول الض??ابط المحقs??ق المس??تجو
�  يتعاطف مع ضحايا النظام ؟ كيف ولماذا ش??غلت ه??ذه الفك??رة حي??زا� مرموق??ا
 في تفكير وهموم سناء ؟ كيف إنتبهت إلى هذه الظ??اهرة وجوهره??ا تع?اطف
ل ق??ائد � من هذا في التأري??خ ؟ نع??م ، تح??و�  الجلد مع ضحيته ؟ هل قرأنا شيئا
� إحدى كتائب أمير العراق الحجاج بن يوسف الثقفي الم??دعو الح??ر� الري??احي

 61من خصم وعدو }  للحسين بن علي قبيل واقع??ة الط??ف ف??ي ك??ربلء ع??ام 
� عنه وآل بيته ح??تى ن قاتل دفاعا wل إلى حليف له وقاتل مع م � للهجرة ... تحو
 قJتل . لمثل هذه التحولت شروط تابعتها بذكاء سناء منها الظاهر الملم??وس
 ومنه??ا الخف??ي المحس??وس . س??ناء ض??د أنظم??ة الحك??م البوليس??ية الش??مولية ...
 أنظمة التجسس على المواطنين وسجن أو إغتيال المعارضين منهم . قالته??ا

من خلل حادث إنتحار ضابط شرطة يمثل واحدا� من هذه النظمة . 
قصة الشيطان يبكي 

 ف??ي ه??ذه القص??ة م??زج م??ا بي??ن خي??ال الخراف??ة ورمزي??ة واض??حة المقاص??د
 والمرامي إ ذ r تشف� بق??وة ووض??وح ع??ن اله??دف المرك?زي لمجم??وع الق??ص
 الذي يطلع القارئ عليه . ب??دأت القص??ة بقمق?م س??ليمان وش??يطان م??ارد جب??ار
 يتمنى أن r لو سجنه سليمان هذا في قمقم?ه الش?هير ولك??ن لم??اذا ؟ م?ن يتمن?ى
 سجن نفس??ه وتقيي??د حريت??ه وه??و أم??ر مخ??الف لطب??ائع الش??ياء ؟ إحتج??اج ...
 يحتج الشيطان هذا على أمر ل يصدقه ... فلقد تحول ناس ه??ذا الزم??ان إل??ى
 ش??ياطين وأش??رار فم??اذا تبق??ى ل??ه وم??ا عس??اه أن يص??نع بم??واهبه البليس??ية
ن تنف??ق تج??ارته وألعيب??ه وبقي??ة م??واهبه المجبول??ة � وقدراته الخارقة وعلى م
 منذ آدم فيه وقد خلقه ربه من مارج من نار وغيره من طين فانقلب الوض??ع
 ليجدw نفسه قبضة طين طري والخرين نارا� ؟ إن??ه ع??اجز ع??ن اليق??اع بف?رد
wوأب wخدع وأوقع في حب??ائله س??يد r واحد مما يرى من بشر وقد سبق له وأن 
 هذا البشر . قصة فيها يأس غريب فقد طالما عودتنا سناء أن نس??تلهم الع??زم
 والق??وة والتف??اؤل ف?ي قصص??ها منه??ا فعلم ه??ذا الغ??راق ف??ي نزع??ة التش??اؤم
� في أسوأ أحوالها وهذا حسبنا ف??ي � نصفا  السود ؟ ما زالت الدنيا بخير نصفا
 هذا اليوم ونحن تحت مثل ظروفن??ا الراهن??ة . فق??د الش??يطان وظيفت??ه فأص??بح
 عاطل� عن العمل يرى السجنw أفضل من حياة البطالة . نقرأ بعض ما قالت
 دكت??ورة س??ناء بش??أن ه??ذا الش??يطان ( المس??كين ) ال??ذي فق??د ق??دراته ف??ي أن



 يوسوس في صدور الناس ويغريهم ويغويهم ويزين العص??يان له??م والتم??رد
حتى على مشيئة خالقهم .

 [[ ...ماذا حدث للبشر ؟ إن?ه الش??يطان فكي?ف يغ??دو ف?ي أي?ديهم لJعب?ة � خرق?اء
 ترج??و الخلص والرحم??ة ؟ أل??م تس??معوا عن??ي ؟! أن??ا الش??يطان ، أن??ا ع??دو
 الرب ، أين  جبروتي ؟ ... تمنى من قرارة نفسه ـ  وكاد يتمن??ى م??ن أعم??اق
 قلبه إل أنه تذكر أن r ل قلبw له ـ  أن يجدw أحدا � يJرثي له ، هو في حاجة إلى
 الحب ، نعم ، الشيطان لول مرة } عwبرw تأريخه الوحشي يحت?اجJ إل?ى الحن??ان
 حتى إنه فك�ر w في أنr يقب�s??لw أعت??اب w ع??رش الرحم??ن ويطل??بw مغفرت??ه ويقل??ب
 ب??ذلك تأري??خ ال??ديانات كله??ا ]] . كي??ف يت??ذلل ه??ذا العاص??ي الش??قي العني??د
 فيتنازل أمام العرش س??اجدا� مقب�sل � وم?ا تن?ازل قب?ل ذل??ك أب??دا� ؟ كي?ف ينحن?ي
J ه?�� قبل� ؟ اليأس ... م?ن إس??تعادة دوره والقي?ام بم?ا خص�?ه رب  وما انحنى يوما
 به م??ن عن??اد ومشاكس??ة وعص??يان م??دني م??ن غي??ر أس??لحة وقت??ال . ل??م يعلم??ه
 خ??القه كيفي??ة إس??تعمال آلت الح??روب ول غيره??ا م??ن آلت . كلم??ه آلت??ه
� . مقاتل شجاع بالحج??ة  وحجته في لسانه وهو بارع في إستخدام الثنين معا
والمنطق . في ذله وتنازله ثورة وإنقلب خطيرين : قلب تأريخ الديانات !

 ف??ي منه??ج س??ناء وفكره??ا وروحه??ا الك??ثير م??ن الث??ورات ق??د يس??تطيع الق??ارئ
 الكشفw عن كنه وطبيعة البعض منها  لكنه  يبقى ع??اجزا � ع??ن فه??م وكش??ف
 أغلبها . نتابع ما قالت سناء عن هذا الشيطان المغلوب على أمره وق??د ه??رم
wبش?را� ، لكن?ه الن Jعن?دما ك?ان البش?ر �  فبالت عليه الثعالبJ [[ ... كان ش?يطانا
wيجد r؟ ... حاول جاهدا � أن wشياطين Jغدا البشر rما تراه سيكون بعد أن Jيجهل 
ا � ف??ي جامع??ة عريق??ة ، لق??د  له??ى �� في عالم الشر لكنه بدا تلمي??ذا � غ??ر  له مكانا
هم وعجب  : أنى لهم كل هذا الش??ر وه??و ل??م � الناسJ به وحار في ألعيب شر
 يلقنهم إياه ؟ ... شعر الشيطانJ بأن � زمنه قد ول??ى م??ن دون رجع??ة وق??د ج??اء

زمن البشر الشياطين ]] .
 هذه هي خلصة وأصل محن??ة الش??يطان : درس زم??انه إذ إنقل??ب ناس??نا إل??ى
 ش???ياطين . إنته???ى دوره فأص???بح ع???اطل� ع???ن العم???ل يعي???ش عل???ى ه???امش
 (( المساعدات الجتماعية )) مثل باقي اللجئين المنتشرين في كافة أرجاء

المعمورة !!      
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